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صُ البحْث:  مُلَخَّ
يســـعى هـــذا البحـــثُ إلـــى الكشـــفِ عـــن جانـــبٍ فكـــريٍّ مهـــمٍّ عنـــد الإمـــام الباقـــر g فـــي موســـوعته التـــي 
ـــد  ـــمّ تحدي ـــد ت ـــان. وق ـــاة الإنس ـــي حي ـــة ف ـــة والفكري ـــب الدينيّ ـــمّ الجوان ـــملت أه ـــا، ش ـــرَ بابً ـــةَ عش ـــي ثماني ـــاءت ف ج
ـــع،  ـــاح المجتم ـــة وص ـــاء الأمّ ـــي بن ـــرى ف ـــة كب ـــن أهمي ـــه م ـــا ل ـــث، لم ـــذا البح ـــا له ـــون ميدانً ـــاق ليك ـــاب الأخ ب
وكثـــرة الظواهـــر الأســـلوبية فيـــه. وفـــي هـــذا البـــاب ســـيتمُّ رصـــد أهـــم الظواهـــر الأســـلوبيّة، وحســـن اختيـــار 
ــة.  ــى الحقيقـ ــول إلـ ــل للوصـ ــر والتأمّـ ــى التفكـ ــه إلـ ــي، ودعوتـ ــاع المتلقّـ ــي إقنـ ــا فـ ــا، وأثرهـ ــر لهـ ــام الباقـ الإمـ
ولعـــلّ مـــن أبـــرز الظواهـــر الأســـلوبية التـــي ســـيقف عندهـــا البحـــث التقديـــم والتأخيـــر، والتنكيـــر والتعريـــف، 
ـــة، إذ ظهـــرت بشـــكلٍ واضـــحٍ فـــي أســـلوب  ـــة الإســـمية والفعلي والأســـاليب الإنشـــائية )الأمـــر، والنهـــي(، والجمل

الإمـــام الباقـــر g، فـــأدَّت مـــراد المتكلّـــم البليـــغ بدقّـــةٍ، وعنايـــةٍ، وإحـــكامٍ.
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Abstract:
This research seeks to reveal an important intellectual aspect of Imam Al-Baqir 
- peace be upon him - in his encyclopedia, which came in eighteen chapters, 
and included the most important religious and intellectual aspects of his life. 
The chapter on ethics has been identified as a field for this research, because 
of its great importance in building the nation and the good of society, and the 
abundance of stylistic phenomena in it.
     In the chapter , the most important stylistic phenomena will be monitored,  
his good choice of styles and their impact on persuading the recipient 
invite  him to contemplation and to reach the truth. Perhaps among the 
most prominent stylistic phenomena that the research will ponder over is 
as follows  introduction and delay, negation and definition, constructive 
methods (command, prohibition), and the nominal and verbal sentence, 
as they appeared clearly in the style of Imam al-Baqir, peace be upon him, 
and performed the intent of the eloquent speaker with accuracy, care, and 
precision.
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:g أوّلً- التقديم والتأخير في أسلوب الإمام الباقر
ذكــرَ ســيبويه القاعــدة الأساســية للتقديــم والتأخــر في )الكتــاب(، ثــمّ نقلهــا عبــد القاهــر 
مــون الــذي بيانُــه أهــمُّ لهــم، وهــم ببيانِــه أعنــى،  ــم يقدِّ الجرجــاني وفصّــل فيهــا، وهــي تقــول: "كأنَّ
م وحقّــه أن يكــون متأخــرًا فتقديمــه  نهــم ويعنيِانهــم"1 2 فــكلُّ عنــرٍ لغــويٍّ قُــدِّ وإن كانــا جميعًــا يُمَِّ
ــى جزئــيٌّ يطلــب في علــم المعــاني، عــى أنّ للتقديــم والتأخــر  ــا إليهــا معنً للاهتــام والعنايــة مضافً

"في القلــوب أحســنَ موقــع، وأعــذبَ مــذاق" 3.

ومــا مــن شــكٍّ في أنَّ هــذه الظاهــرة الأســلوبية "تمثــل تــزاوج الفكــر واللُّغــة ذلــك أنَّ أي تغيــر في 
حركــة الفكــر يتبعــه بالــرورة تغــر في الشــكل الصياغــي المجسّــد لــه" 4. 

ــة،  ــم الاجتماعي ــه ومنزلته ــدر مخاطبي ــا "ق ــرة مراعيً ــذه الظاه ــتعمل ه ــغ أن يس ــم البلي وللمتكلّ
ــات  ــي تقتضيهــا فئ ــة الت ــا بحســب الحاجــات الخاصّ ــا أي مكيفً ــع إذا لم يكــن موجهً فالقــول لا يقن

ــاوت" 5.   ــام تتف ــن، والأفه ــب تتباي ــف، والمرات ــات تختل ــن، فالوضعي المخاطب
وقــد تجلَّــت هــذه الظاهــرة الأســلوبية عنــد الإمــام الباقــر g بشــكلٍ واضــحٍ، فمــن تقديــم شــبه 
الجملــة )الخــر( عــى المبتــدأ المؤخــر مــا جــاء في قولــه: "مــن حســنِ إســامِ المــرءِ تركُــه مــا لا يعنيِــه" 6. 
فقــد قــدّم المتكلّــم البليــغ الخــر عــى المبتــدأ، للأهميــة والعنايــة بحســن إســام المــرء، فجــاء بــه أوّلً، 
ثــمَّ ذكــر الســبب في حســن الإســام ثانيًــا، بعــد أن شــوّق المخاطَــب إلى معرفتــه، وهــو الابتعــاد عــن 

كلِّ مــا لا يخــصُّ هــذا المــرء.
ومــن تقديــم المفعــول بــه وتأخــر الفاعــل قــولُ الإمــام الباقــر g: "أتــى رســول الله s، رجــلٌ 

بــدويٌّ فقــال: إنّ أســكن الباديــة فعلّمنــي جوامــع الكلام.
فقــال: آمــرك أن لا تغضــب، فأعــاد عليــه الأعــرابّي المســألة ثــاث مــرّات حتّــى رجــع الرجــل إلى 

نفســه، فقــال: 
1  ابو بشير ،عمر بن عثمان، كتاب سيبويه،  عبد السلام محمد هارون، 3ط )القاهرة، مصر: مكتبة الخانجي، 1988(، 34/1.

2  الجرجاني ، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد، دلائل الاعجاز. محمود محمد شاكر، ط 3 )القاهرة: دار مدني، 1992(، 107.
3  الزركشي، محمد بن عبد الله، البرهان في علوم القرآن. محمد ابوالفضل، 3ط )القاهرة، مصر: دار التراث، 1984(، 233/3.

4  عبد المطلب، محمد، بناء الأسلوب في شعر الحداثة التكوين البديعي، ط 2 )مصر: دار المعارف للطباعة، 1995(، 53.
5  ابن ياسر ،عبد الواحد  "خطاب المناظرة في التراث العربي الإسلامي" )كلية الآداب جامعة مراكش، 2004(، 53.

g، ط 1 مجلد1و2 )بيروت: هيئة محمد  الباقر  آية الله الشهيد السيد حسن )قدّس سره(، موسوعة الكلمة، كلمة الإمام  6  الشيرازي، 
الأمين، 2002(، 430.
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لا أسأل عن شيءٍ بعد هذا، ما أمرني رسول الله s إلّ بالخير.
ــي  ــس الت ــل النف ــب فيقت ــل ليغض ــب، إنّ الرج ــن الغض ــدُّ م ــول: أيُّ شيء أش ــال: وكان أبي يق ق
حــرّم الله ويقــذف المحصنــة" 7. فقــدّم المفعــول بــه عــى الفاعــل في قولــه: )أتــى رســولَ اللهِ s رجــلٌ 
( للأهميــة والعنايــة بالمفعــول عــى حســاب الفاعــل، وفي هــذا التقديــم والتأخــر تأكيــدٌ لمنزلــة  بــدويٌّ
ــغ،  ــم البلي ــد المتكلّ ــار عن ــن الاختي ــى حس ــدلّ ع ــذا ي ــاس. وه ــن الن ــه ب ــول الله s، ومكانت رس
ــي  ــول s، الت ــة للرس ــة الديني ــد شرف المكان ــه، يؤكّ ــكلام مواضع ــع ال ــر g إذ يض ــام الباق فالإم

تقــدّم بهــا s عــى النــاس أجمعــن.
ومــن تقديــم المفعــول بــه عــى الفاعــل أيضًــا مــا جــاء في قــول الإمــام الباقــر g ناصحًــا: "كفــى 
بالمــرء عيبًــا أن يبــر مــن عيــوب النــاس مــا يعمــي عنــه مــن أمــر نفســه، أو يعيــب عــى النــاس أمــرًا 
هــو فيــه لا يســتطيع التحــوّل عنــه إلى غــره، وأن يــؤذي جليســه بــا لا يعنيــه  8. فقــد تأخّــر الفاعــل، 
وهــو المصــدر المــؤول مــن )أن( ومــا بعدهــا )إبصــار عيــوب النــاس(، وتقــدّم المفعــول بــه المجــرور 
بحــرف الجــر الزائــد )بالمــرء(، ليــدلّ عــى أنَّ المــرء لا يــرى إلّ عيــوب النــاس، ويلفــت انتبــاه المــرء إلى 
عيوبــه، فينشــغل بهــا، ويعمــل عــى تداركهــا، ويــرك عيــوب النــاس، ولعــلّ لهــذا التقديــم والتأخــر 

أثــره في إقنــاع المتلقّــي، وتغيــر موقفــه وســلوكه تجــاه النــاس. 
ومــن تقديــم خــر )ليــس( عــى اســمها قــولُ الإمــام الباقــر g في الملــق والحســد: "ليــس مــن 
ــر g في  ــام الباق ــةُ الإم ــا بلاغ ــرةٌ لن ــم"   9 وظاه ــب العل ــد إلّ في طل ــق والحس ــن المل ــاق المؤم أخ
ــر )الملــق والحســد( دفعًــا لهــا  ــةٍ وإحــكامٍ، فقــد أخَّ حســن اختيــاره الأســاليب المؤديــة للمعــاني بدقّ
ــا لا يجــوز أن يكونــا فيــه إلّ في شــأن طلــب العلــم، فــدلّ تأخيرهمــا عــى إبعادهمــا  عــن المؤمــن، وأنَّ

ــا وحســودًا. عــن المؤمــن الــذي لا يجــوز أن يكــون متملّقً
:g ثانيًا- التنكير والتعريف في أسلوب الإمام الباقر

يعــدُّ التَّنكــر والتَّعريــف ظاهــرة أســلوبية، تحمــل معنـًـى مقصــودًا يزيــدُ في الدّلالة المقصــودة التي 
قصــد إليهــا المتكلّــم. ويمكــن أن نــورد مــا ذكــره الزّملــكانّي في شــأن التنكــر والتعريــف لتوضيــح 

7  الشيرازي، 434.

8  الشيرازي، 445.

9  الشيرازي، 452.
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مواطــن اســتعمال كلٍّ منهــا، إذ يقــول: "فاعلــمْ أنَّ المعرفــة مــا دلَّ عــى شيءٍ بعينـِـه، والنكّــرة مــا دلَّ 
ــراه يقــول: "قــد يظــنُّ ظــانٌّ أنَّ المعرفــة أجــى فهــي مــن النكّــرةِ أولى،  عــى شيءٍ لا بعينِــه"  10 ثــمَّ ن
ويخفــى عليــه أنَّ الإبهــامَ في مواطــنَ خليــقٌ، وأنَّ ســلوك الإيضــاح ليــس بســلوكٍ للطّريــق خصوصًــا 
ــح  ــك أنّ مطام ــة ذل ــييدُ، وعلّ ــأنهما التّش ــن ش ــنِ م ــذّمِّ اللّذي ــدحِ وال ــدِ والم ــدِ والوعي ــواردِ الوع في م
الفكــر متعــدّدةُ المصــادر بتعــدّد المــوارد،  والنكّــرة متكثــرةُ الأشــخاص يتقــاذف الذّهــن مــن مطالعهــا 
إلى مغاربهــا وينظرهــا بالبصــرة مــن منســمها إلى غاربهــا، فيحصــل في النفّــس لهــا فخامــةٌ وتكتســى 
ــه لواحــدٍ بعينــه يثبــت  منهــا وســامةٌ. وهــذا فيــا ليــس لمفــرده مقــدارٌ محصــورٌ بخــاف المعرفــة، فإنَّ

الذّهــن عنــده ويســكن إليــه" 11. 
وواضــح مــن المقبــوس أنَّ اســتعمال التنكــر والتعريــف يجــب أن يكــون مناســبًا للمقــام، ومراعيًا 
أحــوال المتلقّــن والمخاطبــن، ليــرك أثــرًا فيهــم، فيقنعهــم، وهــذا مــا تجــىّ في أســلوب الإمــام الباقــر 
ــوم  ــى العم الُّ ع ــدَّ ــرُ ال ــر g التَّنك ــام الباق ــوعة الإم ــارزة في موس ــر الب ــن دلالات التَّنك g، فم

 :s والشــمول، كقولــه
"لا يؤمــن رجــلٌ فيــه الشــحُّ والحســدُ والجبــنُ، ولا يكــون المؤمــن جبانًــا، ولا حريصًــا، ولا 

شــحيحًا" 12. فقــد جــاءت دلالــة تنكــر )رجــل( لتنفــي الإيــان عــن أيِّ رجــلٍ فيــه هــذه الصفــات، 
وهــي الشّــحُّ والحســد والجبــن، فتنكــر )رجــل( دلَّ عــى عمــوم الأفــراد وشــملهم جميعًــا، ثــم أكّــد 
الإمــام الباقــر g نفــي الإيــان عــن الرجــل إن كان فيــه إحــدى هــذه الصفــات بقولــه: )ولا يكــون 
ــكلِّ إنســان  ــر ل ــا، ولا حريصًــا، ولا شــحيحًا(، وهــذه إشــارة مهمــة مــن الإمــام الباق المؤمــن جبانً

يبحــث عــن الإيــان بالمعنــى الحقيقــي.
ــنٍ  ــن مؤم ــا م ــر g: "م ــام الباق ــول الإم ــا في ق ــمول أيضً ــوم والش ــى العم ــر بمعن وورد التنك
يصــاب بمصيبــةٍ في الدنيــا فيســرجع عنــد مصيبتــه حــن تفجَــؤُه المصيبــة، إلّ غفــر الله لــه مــا مــى 

ــار. ــي أوجــب الله عليهــا الن ــر الت ــه إلّ الكبائ مــن ذنوب

10  كمال الدّين عبد الواحد بن عبد الكريم الزّملكانّي، البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، تحقيق خديجة الحديثيّ و أحمد مطلوب، ط 1 
)بغداد: مطبعة العاني، 1394(، 133.

11  الزّملكانّي، 136.
. 416،  g 12  الشيرازي، موسوعة الكلمة، كلمة الإمام الباقر
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قــال: وكلّــا ذكــر مصيبتــه فيــا يســتقبل مــن عمــره فاســرجع عندهــا وحمــد الله، غفــر الله لــه كلّ 
ذنــب اكتســبه فيــا بــن الاســرجاع الأوّل إلى الاســرجاع الثــاني، إلّ الكبائــر مــن الذنــوب" 13.

ــة عــى شــمول كلِّ المؤمنــن،  ــرةً في أســلوب الحــر، للدلال وقــد جــاءت كلمــة )مؤمــن( منكَّ
ــن  ــح للمؤمن ــدّم النصّائ ــه يق ــر، إذ إنَّ ــام الباق ــلوب الإم ــار في أس ــن الاختي ــى حس ــدلُّ ع ــذا ي وه
جميعًــا مــن دون اســتثناء، لا ســيَّما في فاجعــة المــوت التــي تلــمّ بالإنســان، فــا يســتطيع صــرًا عليهــا، 
فالصــر عــى فقــدان الأحبّــة نتائجــه عظيمــةٌ، وهــي الصفــح والغفــران مــن الله، ولــكلِّ مؤمــنٍ صــر 

عــى تلــك المصيبــة أجــرٌ عظيــمٌ عنــد الله.
ومن التنكير الوارد بمعنى التقليل والتحقير تنكيره كلمة )شيئًا( الواردة في قوله: "العزّ رداء الله، 
فقد دلَّ تنكير كلمة )شيئًا( على التقليل  والكبر إزاراه، فمن تناول شيئًا منه أكبّه الله في جهنم" 14. 
والتحقير لمن ينازع الله بشيءٍ من العزّ أو الكبر، ولا ريبَ بأنّ مصيره سيكون مناسبًا لما قام به، وهو 

الكبكبة على وجهه في نار جهنم، وهو اختيار أليقَ بالمقام وأخلقَ بالمعنى. 
ــاً: ألّ  ــل أيضًــا مــا ورد في قــول الإمــام الباقــر g: "إنَّ الله قــى قضــاءً حت ومــن تنكــر التقلي
ــاه، حتــى يحــدث العبــد ذنبًــا يســتحقّ بذلــك النقمــة" 15. فقــد دلّ  ينعــم عــى العبــد بنعمــةٍ فيســلبها إيَّ
ــه  ــا( عــى التقليــل، إذ إنّ الله يعطــي العبــد نعمــةً، ثــم يســلبها منهــا، لأنَّ تنكــر كلمتــي )نعمــةٍ، ذنبً
ارتكــب ذنبًــا يزيــل تلــك النعمــة، وقــد دلّ اختيــار التنكــر في الكلمتــن عــى حســن بلاغــة الإمــام 
الباقــر g، إذ إنّ أيّ نعمــةٍ ينعمهــا الله عــى العبــد تــزول بــأي ذنــبٍ يرتكبــه ذلــك العبــد، ولا شــكَّ 

أن هــذا يقابــل ذلــك ويناســبه. 
ــا  ــرز م ــم، وأب ــى التعظي ــر، أي: معن ــل والتحق ــى التقلي ــض لمعن ــى المناق ــر بالمعن ــرز التنك وي
يتجسّــد هــذا المعنــى في تنكــر )ثــاثٌ( في قــول الإمــام الباقــر g: "ثــاثٌ لا يزيــد الله بهــن المــرء 

ــه" 16. ــن قطع ــة لم ــه، والصل ــن حرم ــاء م ــه، وإعط ــن ظلم ــح عمّ ا: الصف ــزًّ ــلم إلّ ع المس
ولا يخفــى مــا في تنكــر )ثــاثٌ( مــن عظمــة لتلــك الأمــور الثلاثــة التــي ســيوردها، وهــي العفــو 

13  الشيرازي، 448.

14  الشيرازي، 432.

15  الشيرازي، 436.

16  الشيرازي، 430.
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ــة مــا  ــم هــذه الأشــياء الثلاث ــة مــن يقطــع. وزاد مــن تعظي عمــن يظلــم، وإعطــاء مــن يحــرم، وصل
ــه، بأســلوب الحــر عــى وجــه التحديــد، إذ بهــا يعــزّ الإنســان، لا بغيرهــا، كــا شــوّق  وُصفــت ب

المتلقّــي إلى معرفتهــا، كلّ ذلــك ســاهم في عــرض المعنــى عــى أدقّ صــورة.
ومــن التنكــر الــدالّ عــى التعظيــم تنكــر )بيتًــا( في قــول الإمــام الباقــر g: "أربــعٌ مــن كــنّ فيــه بنــى 
الله لــه بيتًــا في الجنــة: مــن آوى اليتيــم، ورحــم الضعيــف، وأشــفق عــى والديــه، ورفــق بمملوكــه" 17. 
ولا يخفــى علينــا أن تنكــر )بيتًــا( تنكــر تعظيــم ناســب مَــن اســتقرت فيــه تلــك الصفــات التــي ذكــرت، 

وهــي: إيــواء اليتيــم، والرحمــة بالضعيــف، والإشــفاق عــى الوالديــن، والرفــق بالمملــوك.
ــا التعريــف فقــد أدلى بدلــوه إلى جانــب الظواهــر الأســلوبية الأخــرى في أداء المعنــى وعــرض  وأمَّ
الأفــكار بصــورة تؤثّــر في المتلقّــي، ولــكلّ صيغــة مــن صيــغ المعــارف دلالاتٌ خاصّــةٌ تختلــف 

ــم البليــغ مــا يجــده أولى بالمقــام وأخلــق بالحــال. باختــاف المقــام، ويختــار منهــا المتكلّ
ومن اختيارات الإمام الباقر للمعارف اختيارُه المعرّف بالإضافة في قوله -وقد سبق ذكره-:

"أتى رسول الله s، رجلٌ بدويٌّ فقال: إنّ أسكن البادية فعلّمني جوامع الكلام.
فقال: آمرك أن لا تغضب، فأعاد عليه الأعرابي المسألة ثلاث مرات حتّى رجع الرجل إلى نفسه، فقال: 

لا أسأل عن شيء بعد هذا، ما أمرني رسول الله s إلّ بالخير.
ــي  ــس الت ــل النف ــب فيقت ــل ليغض ــب، إنّ الرج ــن الغض ــدُّ م ــول: أيّ شيء أش ــال: وكان أبي يق ق
ــه أرســل  حــرّم الله ويقــذف المحصنــة" 18. ففــي قولــه: )رســول الله s( تخصيــصٌ للرســول s بأنَّ
 s مــن عنــد الله ســبحانه وتعــالى، لا مــن عنــد غــره، وهــذا يعكــس المكانــة التــي يتبوّأهــا الرســول

عنــد الله.
وممّــا هــو جديــر بالإشــارة إليــه أنَّ العلاقــة بــن المضــاف والمضــاف إليــه علاقــةُ تــازم كعلاقــة 
ــةً  ــةً عميق ــل دلال ــك يحم ــدة، وكلُّ ذل ــة الواح ــا كالكلم ــا، فه ــا منه ــدُّ ترابطً ــا أش ــناد إلّ أنَّ الإس

.s ــة التــي يحظــى بهــا رســول الله ــا عــن المكان ــاً دقيقً وتفصي
وغــرُ خــافٍ علينــا مــا في تعريــف كلمــة )الخــر( -وقــد وردت في أســلوب الحــر- مــن دلالــةٍ 

17  الشيرازي، 442.

18  الشيرازي، 434.
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 s ــي ــاء النب ــذي ج ــرابي ال ــدوي الأع ــذا الب ــه ه ــيقوم ب ــرٍ س ــتغراق كلِّ خ ــتغراق، اس ــى الاس ع
ــه كلَّ الخــر.  ــألّ يغضــب، وهــذا يجلــب ل ــه أن يعلِّمــه جوامــع الكلــم، فأمــره ب يطلــب من

وإذا أردت أن تنظــر إلى اختيــار معــارف تناســب المقــام أجمــل مناســبة، وتــدلُّ عــى بلاغــة الإمــام 
الباقــر، فانظــر إلى اختيــار المعــارف في قــول الإمــام الباقــر g: "أربــعٌ مــن كــنّ فيــه بنــى الله لــه بيتًــا في 
الجنّــة: مــن آوى اليتيــم، ورحــم الضعيــف، وأشــفق عــى والديــه، ورفــق بمملوكــه" 19. فقــد وردت 
كلمتــا )اليتيــم( و)الضعيــف( معرفتــن بـــ )أل( الحرفيــة الموصولــة، وجــاءت كلمــة )والديــه( معرفة 
بالإضافــة، وهــي تــدلُّ عــى عمــق العلاقــة بــن الولــد والوالديــن وقوتهــا، والمكانــة التــي يحظــى بهــا 
الأبــوان عنــد الله، فــا يجــوز للإنســان أن يتخــىّ عنهــا طــوال حياتــه، بــل يجــب أن يكــون ملاصقًــا 
ــد  ــزم الول ــا يل ــد، وعندم ــد عــى الول ــن بالضمــر العائ ــف الوالدي ــاده تعري ــا أف ــاً، وهــذا م لهــا دائ
ــل  ــا. ولا نغف ــه وبرّهم ــى والدي ــفق ع ــن أش ــى لم ــة، فطوب ــرًا في الجن ــه ق ــيبني ل ــإن الله س ــه ف والدي
عــن ذكــر كلمــة )مملوكــه( أيضًــا، فقــد عرّفــت بالإضافــة، إضافــة الضمــر العائــد عــى المالــك إلى 
ــل عــى  ــف مملوكــه، ب ــة، فــا يجــوز للمالــك أن يعنّ المملــوك، وفي ذلــك تــازم بينهــا، وعــدم تفرق
ــة الضمــر )الهــاء( إلى )مملــوك( فحقــق بذلــك التعريــف  ــه إضاف ــا، وهــذا مــا دلَّ علي العكــس تمامً

مــراده بدقّــة وإحــكام.   
 :g ثالثًا- الدلالات المجازية لأسلوب الأمر عند الإمام الباقر

يحســنُ بنــا بدايــةً أن نشــر إلى أنَّ "الدلالــة الحقيقيــة للأمــر هــي: الطلــب عــى جهــة الاســتعلاء. 
وقــد تخــرج صيــغ الأمــر عــن معناهــا الأصــي، وهــو )الطلــب عــى جهــة الاســتعلاء(، إلى معــانٍ أُخَــر 
ــغ  ــم البلي ــذي يحــدّد مــراد المتكل ــن الأحــوال" 20، فالســياق هــو ال تســتفاد مــن ســياق الحــال وقرائ

.g وغايتــه مــن إلقــاء كلامــه، وهــذا مــا ســيتمّ التركيــز عليــه في أســلوب الإمــام الباقــر
ــي  ــواب الت ــرز الأب ــن أب ــدًا م ــر g واح ــام الباق ــوعة الإم ــاق( في موس ــاب )الأخ ــد كان ب وق
كثــر فيهــا اســتعمال أســلوب الأمــر، وســنقف عنــد نــاذج لــه، لنــرى مــدى مناســبة اســتعمالها للبــاب 
الــذي ذكــرت فيــه، وحســن توظيــف الإمــام الباقــر g لهــا للتأثــر في المتلقّــي وإقناعــه بــا يقولــه، 

19  الشيرازي، 442.
ل في علوم البلاغة العربية، د.ط. )حلب: مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، 2017(، 270. 20  العاكوب ،عيسى، المفصَّ



ةٌ أُسْلُوْبيَِّةٌ( ةُ الاخْتيَِارِ فيِ أُسْلُوبِ الِإمَامِ البَاقِرِ g وأثَرُهُ فيِ إقْنَاعِ المُتَلَقِّي )دِرَاسَةٌ لُغَوِيَّ Tasleem Journal (26)107  *بَلاغََ

وتنبيهــه إلى دقائــق الأمــور ليختــار الأفضــل لــه في حياتــه، ويجتنــب مســاوئها.
وجديــر بنــا أن نشــر إلى أنَّ أغلــب الأحاديــث الــواردة في بــاب الأخــاق كانــت تحمــل صيغــة 

الأمــر، ويمكــن أن نقــف عنــد الأســاليب الآتيــة لنبــنّ معانيهــا المجازيــة التــي خرجــت إليهــا:
ورد تحــت عنــوان )الهديــة لا الصدقــة( قــول الإمــام الباقــر g ناقــاً كلام رســول الله s: "كان 
ــخائم  ــلّ الس ــة تس ــإنّ الهدي ــادوا، ف ــول: ته ــة، ويق ــأكل الصدق ــة، ولا ي ــأكل الهدي ــول الله s ي رس

وتجــي ضغائــن العــداوة والأحقــاد" 21. 
ــة، وهــي الطلــب عــى جهــة الاســتعلاء، إلى  ــة الحقيقي ــد خرجــت صيغــة الأمــر مــن الدلال وق
 s ينقــل لنــا أن الرســول g دلالــة تقديــم النصــح والهدايــة للمســلمين أجمعــن، فالإمــام الباقــر
كان يقبــل الهديــة، ويطلــب مــن النــاس أن يتبادلــوا الهدايــا، وهــذا أمــر في غايــة الأهميــة، فمــن جــرى 
ــا  ــق الصحيــح، وقــد وضّــح لن ــه عــى الطري ــا فــا شــكَّ أنَّ ــادل الهداي عــى ســنةّ الرســول s في تب
ــض،  ــا أبي ــه هادئً ــواد، وتجعل ــب والس ــوب الغض ــن القل ــزع م ــا تن ــو أنَّ الهداي ــك وه ــبب في ذل الس

ومــن فعــل ذلــك أفلــح في الدنيــا والآخــرة.
ويمكــن الإشــارة إلى بلاغــة الاختيــار في صيغــة الفعــل )تهــادى( ومــا حققتــه مــن أثــر في 
المخاطــب، فلــم يخــر مثــاً صيغــة )أفعــل( أو غيرهــا، لأنَّ صيغــة )تهــادى( تــدلُّ عــى المشــاركة في 
ــدّ للمهــدَى لــه مــن أن يــردَّ الهديــة  تبــادل الهدايــا بــن الطرفــن، لا مــن طــرف واحــد فقــط، فــا ب

ــة. ــودة والمحبّ ــر والم ــاء والخ ــعور بالإخ ــق الش ــرى ليتعمّ ــة أخ بهدي
ومــن الأمــر الــوارد في أســلوب الإمــام الباقــر g قولــه: "إنّ هــذا الغضــب جمــرةٌ مــن الشــيطان، 
توقــد في قلــب ابــن آدم، وإنّ أحدكــم إذا غضــب احمــرّت عينــاه وانتفخــت أوداجــه ودخــل الشــيطان 
فيــه فــإذا خــاف أحدكــم ذلــك مــن نفســه، فليلــزمِ الأرضَ، فــإنّ رجــز الشــيطان ليذهــب عنــه عنــد 

ذلــك" 22. 
وفي هــذا المقبــوس نجــد إرشــادًا ونصحًــا للنــاس عامّــة، في قضيــةٍ مهمّــةٍ، وهــي: مــا الــذي يفعلــه 
ــة،  ــه الفيزيولوجي ــر حال ــان، ويغ ــل الإنس ــى عق ــيطر ع ــب يس ــب؟ فالغض ــا يغض ــان عندم الإنس

. 400،  g 21  الشيرازي، موسوعة الكلمة، كلمة الإمام الباقر
22  الشيرازي، 412.
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ــه  ــا ل ــق، وفي هــذه الحــال يأمــر الإمــام g الإنســان ناصحً ــاه، وتنتفــخ العــروق في العن فتحمــرّ عين
أن يســتلقي عــى الأرض، ويغــرّ حالــه الجســدية، لأنَّ ذلــك يخفّــف شــدّة الغضــب وحدّتــه، ويجعــل 

الإنســان يهــدأ قليــاً، وعندمــا يفعــل الغاضــب مــا أُمــر بــه فــإنّ الشــيطان يخــرج منــه.
وكان اختيــار الفعــل المضــارع المقــرون بــام الأمــر -وهــو مــن صيــغ الأمــر- مناســبًا للمقــام، لأنَّ 
ة يغضــب فيهــا أن يلجــأ إلى تغيــر وضعيتــه الجســدية، حتــى يــزول الغضــب  عــى الإنســان في كلِّ مــرَّ

عنــه، وهــذا مــا جســده وعــرّ عنــه الفعــل المضــارع الــذي يــدلُّ عــى التجــدّد والاســتمرار.
وتبــدّى أســلوب الأمــر واضحًــا غــر مــرّةٍ، فيــا ينقلــه الإمــام الباقــر g عــن أمــر المؤمنــن قــال: 
"أفضــل مــا توسّــل بــه المتوسّــلون الإيــان بــاللّ ورســوله، والجهــاد في ســبيل الله، وكلمــة الإخــاص 
ــا مــن فرائــض الله، وصوم شــهر رمضان  ــا الملّــة، وإيتــاء الــزكاة فإنَّ فإنهــا الفطــرة، وإقامــة الصــاة فإنَّ
ــه ميقــاة للديــن ومدحضــة للذنــب، وصلــة الرحــم فإنّــه  ــه جُنَّــة مــن عــذاب الله، وحــج البيــت فإنَّ فإنَّ

مثــراة للــال منســاة للأجــل، وصدقــة الــرّ فإنهــا تذهــب الخطيئــة وتطفــي غضــب الــربّ.
ــا تدفــع ميتــة الســوء، وتقــي مصــارع الهــوان، ألا فاصدقــوا فــإنَّ الله مع مَن  وصنائــع المعــروف فإنَّ
صــدق، وجانبــوا الكــذب فــإنَّ الكــذب مجانــب الإيــان، ألا وإنَّ الصــادق عــى شــفا منجــاة وكرامــة، 
ألا وإنّ الــكاذب عــى شــفا مخــزاة وهلكــة، ألا وقولــوا خــرًا تعرفــوا بــه، وأعملــوا بــه تكونــوا مــن 

أهلــه، وأدّوا الأمانــة إلى مَــن ائتمنكــم، وصلــوا مــن قطعكــم، وعــودوا بالفضــل عليهــم" 23.
وإذا أردنا أن نكشف عرا الارتباط الوثيق بين هذا الحديث والسياق الذي قيل فيه فيمكن أن 
ةٍ جاء في باب الأخلاق، لأنَّه بابٌ تكثر  نقول: إنَّ استعمال الإمام الباقر g لأسلوب الأمر غيَر مرَّ
فيه النصائح، والإرشادات، والتوجيهات، وهي أساس في حياة كلِّ إنسان، فضلً عن نتائجها في 
 s النبي محمد  القرآن الكريم على الأخلاق الحسنة، إذ قال الله تعالى في مدح  الآخرة. وقد حثَّ 
وأخلاقه: }وَإنَِّكَ لَعَلَٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ{]القلم   4[ ،  فالصدق، والابتعاد عن الكذب، وقول الخير 
والعمل به، وتأدية الأمانة إلى أهلها، وصلة الرحم، كلُّها من الأخلاق التي يجب على الإنسان المؤمن 

أن يتخلّق بها، ليكسب رضا الله في الدنيا والآخرة، وهذا ما أكّده الحديث السابق.
 وقــد تــمَّ ربــط كلِّ فعــلٍ مــع نتيجتـِـه، لزيــادة الإقنــاع عنــد المتلقّــي بــا ســيفعله أو يتجنبــه، وهــذا 

23  الشيرازي، 420.
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يــدلُّ عــى بلاغــة الاختيــار عنــد المتكلّــم البليــغ: فالذيــن صدقــوا ســيكونون مــع الله، ولا شــكَّ في أنَّ 
مــن كان مــع الله فــإنَّ النجّــاة ســتكون مــن نصيبــه، والذيــن كذبــوا ســيكونون بعيديــن عــن الإيــان، 

وســيكون الخــزي والهــاك مــن نصيبهــم، وقــول الخــر علامــة تــدلُّ عــى صاحبهــا، ويُعــرف بهــا.  
وورد أسـلوب الأمـر في حديـث الإمـام الباقـر g مشرًيا إلى آداب الحديـث التـي يجـب عىل 
الإنسـان أن يتبعهـا، نقاًل عـن عمـرو بن أبي المقدام قـال: "قال لي أبو جعفـر g في أوّل دخلة دخلت 
عليـه: تعلّمـوا الصـدق قبـل الحديـث" 24. وهـذا تأكيـد مـن الإمـام أبي جعفـر عىل قيمـة الصـدق في 
ى الصدق، فالصـدق في الكلام أهمُّ من  كلام المتكلّـم، فال يجـوز أن يتكلّم الإنسـان إلّ بعد أن يتحرَّ

الـكلام نفسـه. وقـد خـرج الأمـر إلى النصـح والإرشـاد، وتأكيـد أهمية الصـدق في حياة كلّ إنسـان.
وقــد تجلّــت بلاغــة الاختيــار في صيغــة )تفعّــل( دون غيرهــا مــن الصيــغ الصرفيــة، وهــي تــدلّ 
ــل أن  ــدق قب ــرّي الص ــه، وهــو تح ــمَ في طلب ــبُ المتكلّ ــي أو المخاطَ ــاوع المتلقّ ــة، أي: ط ــى المطاوع ع

ينطــق الإنســان بــأيِّ كلمــة.
وممـّـا خــرج الأمــر فيــه إلى النصــح والإرشــاد والتنبيــه إلى أفضــل الأعــال، قــولُ أبي جعفــر g في 
شــأن تعجّــل الخــر: "اعلــم أنّ أوّل الوقــت أبــدًا أفضــل، فتعجّــلِ الخــرَ أبــدًا مــا اســتطعت، وأحــبُّ 

الأعــال إلى الله تعــالى مــا دام عليــه العبــد، وإن قــلّ"  25. 
وقــد وردت صيغتــا أمــر في النــص الدينــي الســابق، وهمــا )اعلــم، تعجّــل(، وقــد دلّ فعــل الأمــر 
)اعلــم( عــى تنبيــه المتلقّــي إلى أفضــل الأوقــات، ثــمَّ أكّــده بتعجّــل الخــر فيهــا، وهــذه إشــارة بلاغيــةٌ 
مهمّــةٌ، تــدلّ عــى حســن اختيــار المتكلّــم لألفاظــه، إذ إنّ عــى الإنســان أن يتعجّــل في فعــل الخــرات 

في أوّل عمــره قبــل أن يأخــذه المــوت عــى حــن غــرّةٍ. 
ــى  ــل المعن ــة تجع ــل( الصرفي ــة )تفعّ ــر g صيغ ــام الباق ــار الإم ــا إلى اختي ــارة أيضً ــن الإش ويمك
أقــوى وأظهــر مــن معنــاه في المجــرّد، وقــد ناســب اختيــاره لهــا ســياق انقضــاء عمــر الإنســان بسرعــة 
دون أن ينتبــه لذلــك، فطلــب منــه التعجّــل في فعــل الخــر في أوّل الوقــت، لأنَّ فعلهــا في أوّلــه أفضل، 

وقــد لا يمنــح الإنســان فرصــة لفعلهــا في آخــر عمــره، لأنَّ المــوت قــد يدركــه. 

24  الشيرازي، 422.

25  الشيرازي، 426.
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ومثلُــه قــول الإمــام الباقــر g: "إذا هممــت بخــرٍ فبــادر، فإنَّــك لا تــدري مــا يحــدث" 26. فصيغــة 
فعــل الأمــر )بــادر: فاعِــل( دلّــت عــى المبالغــة والتكثــر في المبــادرة إلى فعــل الخــرات قبــل فــوات 

الأوان.
:g رابعًا- الدلالات المجازية لأسلوب النهي عند الإمام الباقر

يقصــد بالنهــي "طلــب الإقــاع عــن الفعــل طلبًــا جازمًــا ملزمًــا. وتــدلُّ - مــع ذلــك- عــى الفــور 
والاســتمرار...، وقــد تخــرج صيغــة النهــي عــن دلالتهــا الحقيقيــة، أي: طلــب الإقــاع عــن الفعــل 

طلبًــا جازمًــا ملزمًــا، إلى دلالات مجازيــة يحدّدهــا الســياق وتــدلّ عليهــا قرائــن الأحــوال" 27. 
وواضــحٌ مــا للمقــام مــن أهميــةٍ في كيفيــة إلقــاء المتكلــم البليــغ كلامــه أمــام المتلقّين أو المســتمعين، 
ففــي ســياق الوعــظ يختلــف الخطــاب اللغــوي عنــه في مقــام العبــادات مثــاً، ولــكلِّ مقــامٍ مقــالٌ، 
ــن  ــن م ــم ليتمكّ ــه وثقافته ــاع متلقي ــب أوض ــا يناس ــه ب ــي كلام ــذي يلق ــو ال ــاذقُ ه ــمُ الح والمتكلّ
 ،g إقناعهــم، والتأثــر في مواقفهــم وســلوكهم. وهــذا مــا كان حــاضًرا في أســلوب الإمــام الباقــر
فمــن ورود النهــي في أســلوب الإمــام الباقــر -عليــه السّــام- قولــه في شــأنِ إقامــة الحــق: "قــم بالحقّ، 
واعتــزل مــا لا يعنيــك، وتجنّــب عــدوّك، واحــذر صديقــك مــن الأقــوام إلّ الأمــن من خــي الله، ولا 

تصاحــبِ الفاجــر، ولا تطلعــه عــى سّرك، واســتشر في أمــرك الذيــن يخشــون الله" 28.
وقــد ورد النهــي مرتــن في قولــه )لا تصاحــبِ الفاجــر( و)لا تطلعــه عــى سّرك(، للدلالــة 
عــى تقديــم النصــح والإرشــاد إلى الطريــق المســتقيم، فالإمــام الباقــر g يطلــب مــن الإنســان ألّ 
ــل،  ــو الباط ــا نح ــق، واتجاهً ــن الح ــاً ع ــه مي ــكاذب، لأنَّ في مصاحبت ــق ال ــر الفاس ــب الفاج يصاح
فصحبــة النــاس الســيِّئين تقــود إلى طريــق الــرّ، لذلــك عــى الإنســان أن يحســن اختيــار الأصدقــاء، 
وأن ينتقــي منهــم الجيديــن الذيــن يأخــذون بيــده إلى طريــق الحــقّ، وأن يتجنـّـب مصاحبــة الفاجرين، 

وهــذا مــا ركّــز عليــه الإمــام الباقــر g في حديثــه عــن معايــر إقامــة الحــق.
 وقـد تخـرج صيغـة النهـي إلى "الـدوام حني تسـتعمل الصيغـة في النهـي عاّم هـو مكفـوف عنـه 

26  الشيرازي، 427.
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ليَِن(  ]القلـم 15[" 29، وهذا مـا نراه في قول  كقولـه سـبحانه: )إذَِا تُتْىَلٰ عَلَيْـهِ آيَاتُنـَا قَـالَ أَسَـاطِيُر الْوََّ
الإمـام الباقـر g دالً الإنسـانَ عىل ألّ يحقـر من الأمور شـيئًا: "إنَّ الله خبَّأ ثلاثـةً في ثلاثةٍ: خبَّأ رضاه 
في طاعتـه، فال تحقـرَنَّ مـن الطاعـة شـيئًا، فلعـلّ رضاه فيـه، وخبَّـأ سـخطه في معصيته، فلا تحقـرَنَّ من 

المعصيـة شـيئًا، فلعـلّ سـخطه فيـه، وخبَّـأ أوليـاءه في خلقه، فلا تحقـرَنَّ أحـدًا، فلعلّه الـولي" 30. 
وواضــح أن النهــي قــد خــرج إلى الــدوام، أي: لا يجــوز للإنســان -في كل الأوقــات- أن يحتقــر أيَّ 
شيءٍ مــن الطاعــة، وهــذا مطلــبٌ مهــمٌّ مــن الإمــام الباقــر g، لأنَّ الإنســان إذا احتقــر ولــو شــيئًا 
مــن الطاعــة فقــد يكــون في هــذا الــيء رضــا الله، وقــد أكّــد الإمــام الباقــر عــى عــدم احتقــار أي 

.) شيء مــن الطاعــة، مــن طريــق تأكيــد الفعــل المضــارع بنــون التوكيــد الثقيلــة )لا تحقــرنَّ
( مؤكّدًا بنون التوكيد  ولا يجوز للإنسان أن يحتقر أي شيء من المعصية -وقد ورد الفعل )تحقرنَّ

الثقيلة أيضًا- لأنَّ الإنسان إذا احتقر ولو شيئًا من المعصية فقد يكون في هذا الشيء سخطُ الله.
ــتعملً  ــات، مس ــاء الله في كلِّ الأوق ــار أولي ــدم احتق ــى ضرورة ع ــر g ع ــام الباق ــه الإم ــم ينبّ ث
( مؤكّــدًا بنــون التوكيــد الثقيلــة أيضًــا، لأنَّ الإنســان إذا احتقــر أحــدًا فقــد يكــون مــن  الفعــل )تحقــرنَّ

أوليــاء الله. وهــذا مــا يغضــب الله ويجلــب النقمــة عــى الإنســان المحتقــر لأوليــاء الله.
: g خامسًا- الجملة الإسمية والفعلية في أسلوب الإمام الباقر

أ- الجملة الإسمية:
تكثـر الجملـة الإسـمية في أسـلوب الإمـام الباقـر g في الحديـث عـن صفـات المؤمـن والكافـر، 
والكفّـارات،  )الدرجـات،  ثابتـة ومسـتقرة، وهـي  أشـياء  أربعـة  إلى  s مشرًيا  قولـه  ذلـك  ومـن 
والموبقـات، والمنجيـات(: "ثالث درجـات، وثالث كفّارات، وثالث موبقات، وثالث منجيات، 
فأمّـا الدرجـات فإفشـاء السالم، وإطعام الطعـام، والصالة بالليل والنـاس نيام، والكفارات إسـباغ 
الوضـوء في السربات، والمشي بالليل والنهار إلى الصلـوات، والمحافظة على الجماعـات، وأمّا الثلاث 
الموبقـات فشـحٌّ مطـاعٌ، وهـوًى متّبـعٌ، وإعجـاب المـرء بنفسـه، وأمّـا المنجيـات فخـوف الله في السر 

والعلانيـة، والقصـد في الغنـى والفقـر، وكلمـة العـدل في الرضـا والسـخط" 31.
ل في علوم البلاغة العربية ،277 .  29  العاكوب، المفصَّ
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ــارات  ــل، والكفّ ــاة باللي ــام، والص ــام الطع ــام، وإطع ــاء الس ــي إفش ــاث وه ــات الث فالدرج
الثــاث وهــي إســباغ الوضــوء في الســرات، والمــي بالليــل والنهــار إلى الصلــوات، والمحافظــة على 
الجماعــات. والمنجيــات الثــاث وهــي خــوف الله في الــر والعلانيــة، والقصــد في الغنــى والفقــر، 
وكلمــة العــدل في الرضــا والســخط، كلّهــا مــن صفــات المؤمــن، وعــى المؤمــن أن يعمــل بهــا دائــاً.
ــرء بنفســه- فهــي مــن  ــعٌ، وإعجــاب الم ــا الموبقــات الثــاث -وهــي شــحٌّ مطــاعٌ، وهــوًى متّب أمّ

ــاً.  ــا دائ ــر أن يعمــل عــى تجنبه ــر، وعــى الكاف صفــات الكاف
ــك إلّ  ــا ذل ــمية، وم ــة الإس ــا بالجمل ــر عنه ــمّ التعب ــور ت ــن الأم ــات م ــذه الثلاثي ــح أن ه وواض
ــت  ــا إن كان ــل به ــاً، فيعم ــا دائ ه ــي، يتذكرَّ ــن المتلقّ ــتقرارها في ذه ــا واس ــى ثباته ــة ع ــة واضح دلال

ا.  ــت شرًّ ــا إن كان ــرًا، أو يتجنبّه خ
ويمكــن الوقــوف عنــد قــول آخــر من أقــوال الإمــام الباقر g، اســتعمل فيــه التركيب الاســمي، 
ــه ينــوي مــن الخــر مــا لا يدركــه،  وهــو حديثــه عــن النيــة: "نيّــة المؤمــن أفضــل مــن عملــه، وذلــك لأنَّ
، ويأمــل مــن الــرِّ مــا لا يدركــه" 32.  ونيــة الكافــر شرٌّ مــن عملــه، وذلــك لأنَّ الكافــر ينــوي الــرَّ
ولا ريــب في أنَّ الحديــث عــن نيّــة المؤمــن أو الكافــر يحتــاج إلى مــا يــدلُّ عــى ثبــات تلــك النيــة فيهــا، 
فناســب اســتعمال التركيــب الاســمي ثبــات تلــك النيــة في كلّ مــن المؤمــن والكافــر، وزاد في ثباتهــا 

أنَّ المؤمــن ينــوي مــن الخــر دائــاً مــا لا يدركــه، والكافــر ينــوي مــن الــر مــا لا يدركــه.
واســتعمل الإمــام الباقــر g الجملــة الإســمية في حديثــه عــن الصــر، وهــو صفــة مــن الصفــات 
ــل  ــل، وأفض ــن جمي ــاء حس ــى الب ــر ع ــران: ص ــر ص ــول: "الص ــراه يق ــن، إذ ن ــخة في المؤم الراس

الصابريــن الــورع عــن المحــارم" 33. 
ومــا مــن شــكٍّ في أنّ الصــر صفــة مــن صفــات المؤمــن، وقــد اســتعمل التركيــب الاســمي مــع 
الصــر ليزيــد رســوخ تلــك الصفــة في قلــب المؤمــن، ويحتســب أجــره عنــد الله إن ألمــت بــه مصيبــة. 
ثــمَّ يذكــر لنــا الإمــام الباقــر g نوعًــا مــن الصابريــن هــو الأفضــل عــى الإطــاق، وهــو الصابــر 
الــورع عــن المحــارم، وقــد لجــأ إلى التركيــب الاســمي أيضًــا ليــدلَّ عــى أنَّ الــذي يصــر عــن المحارم، 

32  الشيرازي، 417.

33  الشيرازي، 425.
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ويتّقــي الله فيهــا، هــو الأفضــل عنــد الله، وقــد لاءم اســتعمال التركيــب الاســمي رســوخ الصــر في 
المؤمــن، وأقنــع المتلقّــي، وأثّــر في ســلوكه وموقفــه. 

ب- الجملة الفعلية:
ــول:  ــر، نق ــوع دون آخ دُه في موض ــردُّ ــث ت ــن حي ــي م ــب الفع ــال التركي ــن ح ــا أن نب إذا أردن
ــه،  ــكلٍّ منهــا دلالتُ ــن أساســيين، همــا: المــاضي والمســتقبل، ول ــبُ الفعــيُّ عــى جزأي ينقســم التركي
ــا المضــارع فيســتعمل  ــار عــن حــدثٍ وقــع وانتهــى، أمّ فالتركيــب الفعــي المــاضي يســتعمل للإخب
للحــاضر والمســتقبل، وقــد يخــرج كلُّ واحــدٍ منهــا عــى أصــلِ اســتعماله، لأغــراضٍ ســياقيَّةٍ بلاغيَّــةٍ.

1- الفعل الماضي:
ــدية:  ــن الجس ــات المؤم ــه في صف ــاضي قولُ ــيَّ الم ــبَ الفع ــر التركي ــام الباق ــه الإم ــتعمل في ــا اس ممّ
"إنّ الله تعــالى أعطــى المؤمــن البــدن الصحيــح، واللســان الفصيــح، والقلــب الصريــح، وكلّــفَ كلّ 
عضــو منهــا طاعــة لذاتــه، ولنبيــه، ولخلفائــه، فمــن البــدن الخدمــة لــه ولهــم، ومــن اللســان الشــهادة 
بــه وبهــم، ومــن القلــب الطمأنينــة بذكــره وبذكرهــم. فمــن شــهد باللســان واطمــأن بالجنــان، وعمــل 

بــالأركان، أنزلــه الله الجنــان" 34.
فهــذا القــول يعــرّ عــن إعطــاء الله المؤمــنَ البــدنَ الصحيــح، واللســان الفصيــح، والقلــب 
الصريــح، وهــو إعطــاء تــمَّ وانتهــى، لذلــك عُــرض هــذا المعنــى بقالــب التركيــب المــاضي، فــأدى 

ــورة. ــل ص ــة وأجم ــل حُلَّ ــى أفض ــى ع المعن
2- الفعل المضارع:

نــا نجــده في مقامــات قصــد الإمــام الباقــر منهــا  إذا تتبعنــا التركيــب الفعــي بصيغــة المضــارع فإنَّ
أن يحــر المعنــى ويصــوره أمــام ذهــن المتلقّــي، وهــذا أحــد اســتعمالات الفعــل المضــارع، ولا ســيّما 
ــه"  ــدر حبِّ ــى ق ــرءَ ع ــي الم ــال s: يبت ــه s: "وق ــه قول ــا في قول ــرء، ك ــاء الم ــن ابت ــث ع في الحدي
35. فقــد عــرض الإمــام الباقــر g الابتــاء بصيغــة الفعــل المضــارع ليــدل عــى التجــدد والتكــرار، 

وليجعلهــا حــاضرة أمامــه دائــاً، أي: إن الله يبتــي الإنســان دائــاً ليختــر إيمانــه، ويعــرف مقــدار حبّــه 

34  الشيرازي، 425.

35  الشيرازي، 425.
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لله تعــالى، فــإن صــر عــى ذلــك الابتــاء أثابــه الله في الدنيــا والآخــرة. 
ومــن الأحاديــث التــي ورد فيهــا التركيــب الفعــي ذو الفعــل المضــارع قــول الإمــام الباقــر g في 
ــا، لأنّ الله يقــول:  شــأن الرضــا والتســليم بقضــاء الله: "مــا أبــالي أصبحــت فقــرًا أو مريضًــا أو غنيً
لا أفعــل بالمؤمــن إلا مــا هــو خــر لــه" 36. فــدلّ اســتعمال المضــارع عــى التجــدّد والاســتمرار في عــدم 
مبــالاة العبــد بــا كتــب الله لــه فقــرًا أو مرضًــا أو غنًــى، والســبب في ذلــك أنَّ الله لا يفعــل بعبــده إلَّ 
مــا هــو خــر لــه. وقــد ناســب اختيــار المضــارع التجــدّد في عــدم مبــالاة العبــد بــا قــى الله لــه، وأدّى 

مــراد المتكلّــم بدقّــة وإحــكام.

36  الشيرازي، 426.
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الخاتِـــة:
برز حسن الاختيار في أسلوب الإمام الباقر g، وكان استعمال الظواهر الأسلوبية ملائمً للمقام، 

ومؤديًا المعنى بدقّة وإحكام، ويمكن أن نجمل النتائج التي توصل إليه البحث بما يأتي:
- دلَّ تقديم الخبر على المبتدأ، على الأهمية والعناية بحسن إسلام المرء، كما دلَّ تقديم المفعول به على 
الفاعل على الأهمية والعناية بالمفعول على حساب الفاعل، وأكّد منزلة رسول الله s، ومكانته بين 
الناس، كما دلّ على عدم إبصار المرء عيوبه، وحرّضه على ترك عيوب الناس والالتفات إلى عيوبه. 
ودلّ تقديم خبر )ليس( على اسمها على دفع )الملق والحسد( عن المؤمن، وأنّما لا يجوز أن يكونا فيه 

إلّ في شأن طلب العلم.
الُّ على العموم والشمول،  - كان من دلالات التَّنكير البارزة في موسوعة الإمام الباقر g التَّنكيُر الدَّ
والتحديد،  التخصيص  فهي  البارزة  التعريف  دلالات  أمّا  والتعظيم،  والتحقير،  والتقليل 

والاستغراق، والتلازم بين طرفين.
- خرجت صيغة الأمر من الدلالة الحقيقية، وهي الطلب على جهة الاستعلاء، إلى دلالات مجازية، 
لعلَّ من أبرزها تقديم النصح والإرشاد والهداية للمسلمين أجمعين، وقد كثرت صيغ الأمر في باب 
الأخلاق، لأنَّه بابٌ تكثر فيه النصائح، والإرشادات، والتوجيهات، وهي أساس في حياة كلِّ إنسان.
- خرجت صيغة النهي من الدلالة الحقيقية، وهي طلب الإقلاع عن الفعل طلبًا جازمًا ملزمًا، إلى 
المستقيم، كما خرجت صيغة  الطريق  النصّح والإرشاد إلى  أبرزها تقديم  دلالات مجازية، لعلَّ من 

النهي إلى الدوام حين استعملت في النهي عمّ هو مكفوف عنه.
و  المؤمن والكافر،  g في الحديث عن صفات  الباقر  الإمام  - وردت الجملة الإسمية في أسلوب 

وردت في سياق الحديث عن النيّة والصبر.
- ورد التركيبُ الفعليُّ الماضي في أسلوب الإمام الباقر g في الحديث عن صفات المؤمن الجسدية، 
وهو حديث عن شيء مضى وانتهى. أمّا التركيب الفعلي بصيغة المضارع فقد ورد في مقامات قصد 
الإمام الباقر g منها أن يحضر المعنى ويصوره أمام ذهن المتلقّي، ودلّ استعمال المضارع على التجدّد 

والاستمرار.
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